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  باب اليقين والتوكل
  عشرادي الحديث الح

 يأتي أحدهما وكان وسلم، عليه االله صلى النبي عهد على وانخأَ كان: قال عنه االله رضي أنسٍ عن
: فقـال  وسلم عليه االله صلى للنبي أخاه المحترف فشكا يحترف، والآخر وسلم، عليه االله صلى النبي
  ./مسلمٍ شرط لىع صحيح بإسنادٍ الترمذي رواه./به ترزق لعلك

  .والحالوالعمل  العلم :الحديث يجمع بين أمور ثلاثة
العلم الباطن، ليتعلم علـم      العلم الظاهر و   :ليتعلم العلمين  النبي صلى االله عليه وسلم     كان يأتي    فالأخ الأول 

هذا ف،   وسلم رسول االله صلى االله عليه    نا  دِ سي ، ويرتقي به حالُ   رسول االله صلى االله عليه وسلم      من فم    الشريعة
  .صلى االله عليه وسلم هيجمع العلم والحال منل  صلى االله عليه وسلمالنبيكان يأتي 

  . كان يحترفأما الأخ الثاني فقدو
 لأن هذه الأمـة     ,الإسلامية التي تجتمع فيها هذه العناصر الثلاثة وتتكامل       كأن هذا الحديث يعطينا المدرسة      و

  كَجسد، وحينما يلُم في الج   عضو  سد العضو    حينما يتكامل العلم   ف،  اطًقْسِ ولا يكون    ا الآخر يكون الجسد تام
ا وسيرته صـلى    م وشروحه  صلى االله عليه وسلم    هرسول مع المصادر من كتاب االله وسنة        اأخلاقًو عقيدةًو افقه

 ثم هو بعد    , المصادر  من  والخير  البركةَ ا ومستمد ,لعلوم التي هي الفروع   ل لاً يكون الإنسان محص   ,االله عليه وسلم  
 بل يجتازه ليتفاعل القلب ولتذوق الروح، حتى يأخذ من القرآن           , العقل يفهمه ما عندذلك لا يكتفي بالوقوف     

  .العلم والحال والاحتراف ،ومطلعهالكريم ظاهره وباطنه 

واختصبكلمة الاحتراف البناءَ    هذا الحديثُ  ر  الحضاري  رْضِ وَاسْتعَْمَرَكمُْ فيِهَـا   نَ الأَ هُوَ أَ�ْشَأَكمُْ مِ  { : المادي{ 
  . هذا الذي به يحصل التكامل بين الجسد والروح]62 :هود[

  :ا ما معناهفي تورينتو في كندألقيتها  في محاضرة ذكرت
  لأن الإسلام دعانا إلى بناء حضارة مادية وحـضارة إنـسانية، فالحـضارة              , من الإسلام  القد طبقتم شطر 

قناكم بسنحن   و ,سبقتمونا في تطبيق الإسلام في الجزء المادي      فأنتم  ادي وجزء إنساني،     جزء م  :الإسلامية جزآن 
 ـعندها  فإذا تكاملنا   ،  تحتاجون إلينا أنتم  نحتاجكم و فنحن   ,في الجزء الإنساني  في تطبيق الإسلام      ـ س انكون مع 

أنينة فما قدمتموه للإنسانية من مبتكرات هو تطبيق للإسلام، وما نشعر به في قلوبنا من الطم              , للإسلاممطبقين  

قَـدْ جَـاءَكمُْ مِـنَ اللَّـهِ �ُـورٌ وَكِتَـابٌ       {،  رسول االله صلى االله عليه وسلم     إنما هو استمداد من كلام االله وأنوار سيدنا         
لأن  , استفاد فائدة إلا من خلال هذا المعـين الواحـد           ولا لاً فما قال أحد العارفين قو     ]15 :المائـدة [ }مُـبينٌِ 

  ].62 :التوبة [}يُرْضوُهُ أَن أَحَقُّ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ{ :الكتاب والسنة معين واحد
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 فلا أسمـح لهـا      اردت النكتة تقرع باب قلبي أربعين يوم      وربما  " :ل أبو سليمان الداراني رحمة االله عليه      وقي
  ."الكتاب والسنة :ين عدليندبالدخول إلا بشاه

 ولا  ,دعوة بالحكمـة  و إنما هو منهج رحمة      , مناطحة منهجلا نريد الشطح والنطح، فليس منهجنا الإسلامي        
  .لإنسان عن اعتداله ولغته الشرعيةمنهج شطح يخرج ا

 :وهـم  هم عند شـيخ   ثلاثةإخوان   اجتمع   :حكى لنا أستاذنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمة االله عليه         
 تلامذة سيدي أبي العباس المرسي تلميذ الإمام    وهم ,السكندرياالله   وأحمد بن عطاء     عرشياليري وياقوت   البوص

  :... هنوطَعتس شيء تطلبونه يوأ,  إجابة هذه ساعةُ:ل لهم سيدي أبو العباساقف ,أبي الحسن الشاذلي
  . لك ذلك:قالف , أريد أن تعلق روحي بالعرش:أما ياقوت فقالف

إلا  فكـان لا ينطـق       ,رسول االله صلى االله عليه وسلم     حضرة سيدنا   في   أريد أن أفنى     :بوصيري فقال وأما ال 
  . لك ذلك:قالفمديحه،  ورسول االله صلى االله عليه وسلمبحب 

ومن ذلـك   , لك ذلك : فقال,  يعبر عن الحقائق   ا شرعي ا أريد لسان  :وأما أحمد بن عطاء االله السكندري فقال      
  .ةكتاب الحكم العطائي

  أنا ما كنت أحب التصوف حتى اجتمعت بالشيخ عبد الـرحمن           :سمعت عن الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال      و
  . على السنةا وقافً, على الحدودا لأنه كان وقافً, وأحببت التصوف حينما رأيته فيه,الشاغوري

أن يرزقنا التوفيق   سبحانه    ونسأله ,أن يحيينا بذكره، وأن يجعلنا من المذكورين عنده       سبحانه وتعالى   نسأل االله   
  .صلى االله عليه وسلم , وتعطيف قلب سيدنا الرسول,والقبول

  .والحمد الله رب العالمين


